
دراز سم أحمد

عابد



2 

أ النيلع وادي البلاد،العظيمرض الساحرةأجمل

من،(مصر) أك مدينةوتحديداً ،عام3400وقبل

سبرعم حالياً ال،س )س (قنت شرق،قرة شمال وتقع

ال...الزقازقمدينة الرجل س بان ش ع يبلغ:وز ان الذي

قرابة العمر عامً من ن يكن،االسبع أولادولم ح،لھ ولا

ان،أقارب الكن زوجة لھ نت ل سار ا تملأ ،سم لانت

عامًاأح،حياتھثانية عشرن ابن ان أن منذ انت،ا و

ن ل او سار العشر ق نقيمح،سنواتتقارب ك،خالص

ك لما م نأما...ا مع ل نالأنف:سار الست عامًاتقارب

امن بان،عمر ابنةدائمًاسلكن ا كأ ا عشر يدلل ،ةالثامنة

ا ترا لا وز عينھ ال طفلتھ ا،إلا فارس إلا تراه لا ا وعي

وز  بو ،ال الش ان ن اشتعال يتھ،سھرأرغم لكنھو
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ن سارل تھ حبي نظرإ الشغوف؛لما قلبھ وجعلتھ،أشعلت

عانھاشابً   .ر

حاملاً ان مساء ل عملھ من ورً عود ر از ظ ؛هوراء

مرةو،اليفاج نل ل سار الأو،تتفاجأانت المرة ا :وكأ

منإنھ ا قل أحيا الذي قيقي ا ب ومازال،الصغرذا

نفس اي حقيقيولا ،داخل حب ش القلوبإذاإلا ع انت

حقيقية تحملھ  .ال

انَ  س العظيمةبان مصر ل أ عوام ع،من ان املاً و

التام آتوم الإلھ ياةحمفاتيومالك،معبد  .ا

أ (يورسكما ن ا لل مساعد بمثابة ان س بان كب)ن

نة الإلھك ر ،آتوممعبد رةوأم  .الزمانذاكال

ليلة ل مساء عملھ ين أن عد تھ،ان ب ا عود

ن؛امسرعً  ل سار تھ حبي ى لا،ل ال مغامراتھ عن ا ل ي ح و

ا ل جيدً ،اية ن ل سار ا عرف أ،اوال عرف منيضً و ا أ ا

خي الواسعو مرة،الھ ل بماالأخرى تصنعتو ار الان

ا حبي من الطعامتضع.سمعھ ن ل س،سار بان شارك و

اعشاء يحتض ثم يوم؛ه ل مثل نام  .و

نما سابحً انو س منامھأعماقابان يرى نومھ

بً احلمً  يقظ؛اغر س نومھف نف؛اجالسً من ل سار يجد
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يقظ هو ةمس اتخ حلمً أ بً ارأت بفا؛غر ستمعيت و و

شةٍ  اد،د رأتو ما ا مع ت،يكمل ت عدما او ل :يقسم

رأيتُ " ألقد ما الآ ل بھ ت ب."نخ تذ أن ن ل سار فتطلب

الصباح آتوم الإلھ معبد إ ن؛معھ ا ال يورسلتقصع

رأت ما المعبد نة ك لم،كب ا نفس س بان مع حلمت  !وكيف

يومٍ و  صباح س؛جديدٍ شرق بان ل او ا؛طل صطح و

مقابلة،المعبدإمعھ عد ميور و استقبل الذي ن ا ال س

حفاوةٍ  ل أهيخ ،ب س طائرً بان منامھ رأى نور انھ يرَ لممن

حياتھ قدمٍ ان.مثلھ ع جناحً ،واحدةٍ يقف فرد او

م،اواحدً  غ يمتلك لا كتفعالطائر ز قفثم،وكأنھ

ن ل انأضاءف؛سار الشمسوكأنلھالم تحمل ن ل ،سار

نوتصبح ل فلا سار نور ا اكأ م نترى وع ا صو الطائر.إلا

ن ل سار يورس ن ا ال سأل :ف

رأيتِ - ل سو بان يحكيھ الذي لم ا ؟نفس

ن ل سار  :تقول

ق- ما رأيتھل س بان أألدرجة،الھ أشعر يقصُّ ي نھ

أنا رأيتھ ما ر عليك ما س .هآول
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و  ن ا ال يورس نفسھويقف أن(:يحدث ذا ل كيف

وز  ال ذاك مع م!)..؟وزوجتھيحدث نظرل ةٍ ترددٍ او وح

يقول   :ثم

كم- سأخ ما سيحدث كيف أعرف كمالكن!بھالا

رجلاً  نجبان شأنٌ س عفارس،عظيمٌ لھ ياة ا ستضعھ

أيتلم،عرشٍ  قبلھطأه .قدم

 ً ضاح وز ال س بان  :اينظرلھ

المبجل- يورس سيدي يا ذا ذه؟كيف مزحةبالتأكيد

).ھ(

وتقول  ن ل سار سم  :فتب

أ- ع الرحيلنحن يم؛بواب ي ننجب وكيف؟اً فلماذا

الأساس من ذا ؟سيحدث

آتوم الإلھ معبد نة ك كب يورس  :فيقول

نبوء- الأندوق،يذه ا يا،عيرأي ي نبوء تكذب ولا

س ننوالآ ،بان ل سار زوجتك مع ب الغدوعد،اذ إصباح

 .عملك

ور وتمرُّ  والش تمسرعةً الأيام ا يخسر،سابقكأ ولا

إلا  السباق شرذا مساءً و ،ال س بان الشاقعود عملھ من

المعبد ال،داخل الطعام ل يأ عدما لھذيو زتھ نساج ل ،ر
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الذي العظ لھ ي الأيامبرزتھأيرمي نبجانبعرة ل سار

عي،الأرضع غمض ى ،ھيو مجددً ف النور لكن،اطائر

الطائر قائلاً ذا ع..عابد":يردد  .!"ابدــــــــــــــــــــــاس

واضع تتألم ن ل سار ليجد نومھ من س بان يقظ س ةف

ا بط ع ا يد

قلقٌ  و و ا سأل اف :عل

عززي- يا بك كنتِ ؟ما نلقد أن قبل !نامبخ

ه مافتخ تتألمو  :زالت

غربة- بأعراض أشعر م،إن ا أشعر قبللم ذا،ن

ور الألم ش أرعة منذ ...يزوري

ترتاح ي ل ا مساعد س بان تكمل،يحاول أن ستطيع و

ا ا،نوم بجان  وظل

عميق نوم خلدت ح ا مع ثميتحدث س، ي لاءأخذ

حلمھ الا ،عن طائرالنور وعن بھ ه أخ الذي (سم مع: ما تُرى

الاسم أ!؟ذا الغربولماذا الطائر ذا يحدثوظلَّ )..؟رى

ح ساءل و و نفسھ عميق نوم  .خرالآ غرق

يوم ي سألھيأ و توقظھ ن ل سار جد و :جديد

عابد- رأيت ؟اليوماً ل

معتدلاً  :فيجلس
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قلتِ ماذا؟- !؟نالآ ماذا

ن سارل ه  :تخ

مجددً طائر تُ يرألقد- يفردالنور جناحيھأا رددو ،حد

".!عابداس":قائلاً 

س بان ا  :سأل

ن- سارل ب منتحاولل..حب تك؟المزاح أخ لقد

يقظتذا اس نوميعندما ولا!مسبالأ من ن ل سار سم تب

أنا:فيقول ،بھيتج تكِ أبالطبع رأخ تناميحليتُ ما ،ح

كنتِ  حلمأتِ فاعتقدةمرضوقد يقظتِ ،نھ ِّ واس مةمتو

.ذلك

ن سارل :تقاطعھ

العزز- زو يا رأيتألقد،لا ما تك .حلخ

 ً ضاح س  :اربان

تردِّ ..حسناً حسناً ..ھ- وز ال بھذه ا أخ ما ،د

ن ل سار أن الأشياءيبدو م وتتو ت .أصبحت

ن سارل  :تنظرلھ

سعرفُ أ- بان يا رأسك يدور تصدقأنتَ ؛ما ..لا

تردحسناً  بالآ ،كما تذ أن قبل طعامك خذ ،عملكإن
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 إكما
ُ
أ أن رد

ُ
أ أمن ك م ارً خ ابكام ذ يورسإ؛قبل نبوءة ن

تحقق !س

باً  مت س بان ا  :ينظرل

ن- تقول جن؟ماذا نتِ ل ل سار نإأم!؟يا تصدق نك

الغ يورس ن ا م،ال يف لم وتفوهالذي يقول ماذا ا وق

و لماتٍ ب مف .؟!..مةغ

تقول  و س بان يد ن ل سار  :تمسك

بت- ذ أفإلقد أن،جارتنا ت الذيوأخ الألم ل

حمل؛شعربھأ .أعراض

بصوتٍ ي س بان الأمراساخرً مرتفعٍ ك  :من

عززيحسناً - لا ،يا ي لكن أفأنَّ اأحدً تخ المجنونة

وزالعمياء ذاال تك نصبح؛أخ لا الناسأح وكة

م .وحدي

إ ب ذ الذي،عملھو الطعام يحمل و زتھو .لھج

*** 

ور ،تمرالأيام ش ثلاثة عد ر تكملو الش ن ل عسار ،السا

ر  اوتظ الذي؛الولادةأعراضعل النائم س بان ع فتصرخ

يتصرف كيف عرف يفعل،لا أن يجب مسرعً ،وماذا ب افيذ
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العمياءإ م جار ا،أف صطح تإو ساعد؛الب ل

ن ل  .سار

ما س بان أن شھرغم ع الأمرالذي يصدق يرفضأن ،زال

عينھ راه راً و ليلةظا ل زوجتھ ساءل،ع ذا(:ي ل ل

ساذج؟حلم حلم و يقظ،بالتأكيد س أو نالآ نھمسوف

الولادة أدر .عد حقيقة!ي لا ان لو متبق؟ماذا ناك ىل

العمر ي؟من س الطفلمن  ؟ذا

المولودتو  صرخات سضراتفتعلو،قاطعھ بان ،قلب

خديھ ع الدموع ب،وتجري ذ عغرفتإو ن ليطم ھ

ن ل طفلھ؛سار حمل الو يديھ ن عدماانترتجفنتلب

م باستقرار و الأيامتقلباتاش طفلھ..المش يتأمل ثم

شديدة غرابة ن !المسك




